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عدالة أهل السنة وإنصافهم مع المخالفين 


إِنّ الْحَمْدَ لَه نَحمَدُةُ وَتَسْتَعِيئهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ باللَّهِ مِنْ ترُور أَنْْسِنَاء وَمِنْ سَيّتاتِ أَعْمَالِنَاه مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فلآ هَادِي لَهُ 
وَأَتْنْهَدُ أنْ لآ إِلَه إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 


أمّا بعد: 
أمر الله تعالى بالعدل والإنصاف مع جميع الناس» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين؛ كما في قوله تغالى: ( وَل يَجْرَعَنُكُمْ تنتآنٌُ قوم عَلَى آلا 


تَغدِلوا اغدلوا هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقُوَى ») [المائدة: 8] والمعنى: (كما تشهدون لوليّكم» ؛ فاشهدوا عليه» وكما يدون على عد كم فاشهدوا له ولو كان 
كافراً أو ادك كر ا ب لوا ا لأنه حقء لا لأنه قاله» ولا يُرَدٌ الحقٌ لأجل قوله؛ فإنّ هذا ظلمٌ للحق)[1]. 


والمُخَالف - لأهل السثّنة والجماعة - ينقسم إلى قسمين؛ الأول: المُخَالف في العقيدة من المشركين والكافرينء والثاني: المُخَالف من أهل البدع. 
وسنتناول هذين القسمين على النحو التالي: 


أولاً: أهل الكفر والشرك: 
حَرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدل ولو مع الكفار» فالعدل قيمةٌ إسلامية سامية» تُطلب لذاتها لا فرق في تطبيقها بين المسلم وغير 


المسلم؛ فها هو صلى الله عليه وسلم يأمر بإنصاف أهل الذمة والمستأمنين وينهى عن ظلمهم في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن قتَلَ مُعَاهَدا لم 
يَرِحْ رَائْحَةَ الْجَنَّهَ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا)[2]. 


ا ا ع ل ا لسر ل لمكن كي و امسر الأوصيكز بنئة[ة. ] الله 
ا ب عن اا عاقة غذر» وجعل الكامن. أخلذق الثفاق) 1 6 ]: 


أهل السنة وتطبيقهم العدل مع الكفار: 


اي الإدكمي مليء 000 بالصفحات لسر والمواقف الخالدة التي أعلى فيها المسلمون قيمة العدل» وقدّموا فيها أعظم النماذج وأروع 


11111 


1/5 /عدالة-أهل-السنة- وإنصافهم-مع-المخالفين/2]18/0/152575 داذ/أع طم . طح كان ./لاننا/نا//:فماغط 


عدالة أهل السنة وإنصافهم مع المخالفين 1 17/12/2023 

عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: (وجة علي بن أبي طالب رضي الله عنهدرعا له عند يهودي التقطهاء » فعرفهاء فقال: درعي سقطت 

عن جَمل لي أؤرَق[1]. فقال اليهودي: درعي وفي يدي» ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين» فأتوا شريحاًء فقال شريح: ما تشاء يا 

أمير المؤمنين؟ قال: رع منت عن جا ل درن رالتقضها هذا الببيني فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. فقال 

شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين أنها لدرعكء ولكن لا بد من شاهدين» فدعا قنبراً مولاه» والحسنَ بنَ علي رضي الله عنه وشهدا أنها 

لدرعه. فقال شريح: أَمَا شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأمّا شهادة ابنِك لكَ فلا تُجيزها. فقال عليٌ رضي الله عنه: ثكلتك أمّكء أما سمعت عمرّ بنّ 
الخطاب رضي الله عنه يقؤل: قال رسوكُ الله صلى الله عليه وسلم: وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنٌ؛ سيدا تنباب آهل الجَذّة)[8]. 


قال: : الهم نعمء قال علي رضي الله عنه: : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ فرفض شريح ذلك؛ لأنه لا يجوز قبول شهادة الولد لوالده» فقال 
اس ا در ل ع رك لل أشهد أن ل اله الا الله وا محمدا رسو الله فوهبها له على رضي الله عنه” واخاري 
بتسعمائة» وَقُتِلَ معه يوم صفين)[9]. 


2- عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وعدله وإنصافه للنصارى: 
قال ابن كثير رحمه الله: (سَألتِ النّصَارَى في أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ العقزيز أَنْ يَعْقِد لَهُمْ مَجْلِسَا فِي شأنٍ ما كانَ أَحَدَهُ الْوَلِيد مِْهُم وَكَانَ عْمَرُ عَادِلاً؛ 


َأَرَادَ أن يَرْدَ عَلَيْهُمْ ما كَانَ أَحَدهُ الْوَلِيد مِنْهُمْ فَأَدْخَلَهُ في الْجَامِع ثُمَّ حَدّقَ عُمَرُ الْقَضِيَّةَ ُمَ نَظَرَ فَإِدَا الْكنَائِسُ الَتِي هي خَارِح الْبَلدِ لم تَدْخْلْ فِي 
الصّلح الَذِي كَتبَهُ لَّهُمْ الصحَابَة: مِنْلَ كَنِيسَةٍ دَيْرٍ مُرَانَ» وَكَنِيسَة الرَاهِبء وَكَنِيسَةٍ ثُومَاء خَارِج بَاب تُومَاء وَسَائِرٍ الْكَنَائِسِ الَّتِي بِقَرَى الْحَوَاجِز. 


فَخَيّرَهُمْ بَيْنَ رَدِ مَا سألوة؛ وَتَخْرِيب هَذِهِ الْكَنَائِسِ كُلْهَاء أو تَبْقَى تِلْكَ الْكَنَائِسُ وَيَطِيبُوا نَفْسًا لِلْمْسلِمِينَ بِهَذِهِ الْبفْعَقَ فاتَقََتْ آرَاوْهُمْ بَعْدَ ثَلاتَةِ أَيَام 
عَلَى إِبْقَاءٍ َلْكَ الْكَنَائِسِء وَيَكْْبُ لَهُمْ كتاب أَمَانٍ بهاء وَيَطِيبُوا نَفْسًا بِهَذِهِ الْبُفْعَتَ فَكَتَبَ لَّهُمْ كتاب أَمَانٍ بهَا) [10]. 


3- عدل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وإنصافه مع أهل الذمة: 
(قَدِمَ ذِمّي من أهل حمص على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في دمشقء فقال: يا أمير المؤمنين! أسألك كتاب الله» قال: ما ذاك؟ قال: إِنَّ 
العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضيء والعباس جالس. فقال له عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم! أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد 


وكتب لي بها سجلاء فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى. فقال عمر: نعم! كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب 
الوليد» قم فاردد عليه ضيعته يا عباسء فردّها عليه)[11]. 


4- تفضيل أهل الثمة قضاء المسلمين. على المحاكم الكنسية: 
بلغ من 0 اهل العيدة وعداك 0 الإسنادمي أن فطل أهل الذهيه اليجوع إلى تعدا الدولة ييه دون يت لأن معاملة --- 


اورجاه 1 ود ا المح 0 أهل الذمة| 12 ]. 


وكان يطلب من عمّاله مراجعة السجلات والدواوين المُتعلّقة بأهل الذمة» وأنْ يُزيلوا عنهم كل ظلم وقع عليهم؛ ومن مراسلاته لبعض ولاته: ما 
جاء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: (كتب إليّ عمرٌ بن عبد العزيز أنْ استبرئ الدّواوين فانظر إلى كل جورٍ جاره مَنْ قبلي من 
حقّ مسلم أو معاهدٍ فردّه عليه» فإن كان أهلُ تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورثتهم)[13]. 


ومن عدالة أهل السنة وإنصافهم في القضاء أنَّ أهل الذّمة كانوا يفضّلون القضاء الإسلامي على قضائهم؛ ومن الشواهد في ذلك: 


- عن ابن إدريس قَالَ: (رأيث ابن شَبْرْمَة يختصم إليه النصارى في الحَمْر فيحكم بينهم)[14]. 


ب- عن مَعْمَرء عَن ابن شبْرْمَةَ قَال: (رأيث الشعبي جَلَدَ يهودياً في المسجد حَدَا)[15]. 
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ت- عن ابن سيرين» عَن كعب بْن سور: (أنه استحلفت رجلاً من أهل الكتابء فقال: اذهبوا به إِلَى البيعة» واجمعوا التوراة في حِجْرِهء والإنجيل 
على رأسه؛ واستحلفوه بالله)[16]. 


ث- عن شولة بْن الحكم قال: (كان أَبُو يوسف رُبّما وجَّهَنِي مع الذِمّي إِلَى البيعة والكنيسة أستحلفه فيها)[17]. 


ثانياً: المخالف من أهل البدع[18]: 
من القواعد المهمة في عدل أهل السنة والجماعة وإنصافهم مع المخالفين من أهل البدع ما يلي: 
القاعدة الأولى: أهل البدع غير المُكفّرة خيرٌ من اليهود والنصارى: 


يقول ابن تيمية رحمه الله: (كُل مَنْ كَانَ مُؤْمِنَا بِمَا جَاءَ به مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ خَيْرٌ مِنْ كُلّ مَنْ كَفَرَ به؛ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُوْمِنِ بِدَلِكَ توغ 
مِنْ البذعة» سَوَاءً كَانَتْ بدْعَة الْحَوَارِجٍ وَالتْتيعَة وَالْمْرْجِمَة وَالْقَدرِيَة أ غَيْرِهِمْ؛ فإِنَّ نّ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى كُفَارَ كُفْرَا مَعْلُومَا بالاضطرار مِنْ دِينٍ 
- ل وو ةي ا ة لَهُ لَْ يَكْنْ كَافِرَا به؛ وَلَوْ قُدْرَ أَنَهُ يَكْكْرُ فَلَيْسَ كْفْرُهُ مِنْلَ كُفر 


وهنا لا بد أن يُحمل كلام ابن تيمية رحمه الله على المَحمل الحَسّن؛ فلا يفهمنَّ أحدّ من كلامه الاستهانة بالبدع وأهلها وخطورتهاء فربما كان 
اي لع اج 0 ار ا 


القاعدة الثانية: وجود الإيمان والتقوى عند المبتدعة» مع ظّلمهم وجهلهم: 


وها هو ابن تيمية رحمه الله يُنْصِفْ المبتدعة بقوله: (وَمِنْ أَهْلٍ البدع مَنْ يَكُونُ فيه إِيمَانّ بَاطِنَا وَظَاهِرَاء لَكِنْ فيه جَهْلٌ وَظَلْمْ حَنّى أخطأ ما أخطأ 
مِنْ السنّة؛ فَهَدَا َي بكَافِرٍ ولا مُنَافِقء ثُمَ قد يكُونُ مِنْهُ عَذوَانٌ وَظَلَمَ يَكُونُ بِهِ فَاِقًا أؤ عَاصِيَاء وََد يَكُونُ مُخْطِنَا مُتأوَلاً مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُةء وَكَد 
يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مَعَهُ مِنْ الإِيمَانٍ وَالتَقَْى مَا يَكُونُ مَعَهُ مِنْ ولايّةَ الله بكَدْرٍ إِيمَانِهِ وَتَفْوَاهُ)[20]. 


القاعدة الثالثة: الحُكُم على مَنْ خالف الدثنة بالعدل: 


يقول ابن تيمية رحمه الله - حاكماً على التصؤّؤف بعدلٍ وإنصافب في القرون الماضية: (قَطَائِقَةٌ ذَمَثْ "الصُوفِيّة وَالنّصَوّفت". وَقَالُوا: ! 
مُبْتَدِعُونَ خَارِجُونَ عَنْ السُنّة. .. وَطَائِقَةٌ غْلَتْ فيهخ وَادَعَوَا:ٍ نَّم فصت الكاق وَأَكْمَلَهُمْ يعد الأييَاه. وَكلا طَرَقَي هَذِهِ الأمُور دَمِيمٌ. 


وَالصّوَابُ: نهم مُجْتَهِدُونَ فِي طَاعَةٍ الله َمَا اجْتهَدَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ طَاعَة الله قفِيهمْ السسابق الْمْعَرَبُ بحسب اجْيِهَادِِء وَفِيهمْ الْمُقْنصِد الَذِي هُوَ مِنْ 
نا ا ع يل لسرا م اا ور وام 


القاعدة الرابعة: التماس العْذر لِمَنْ كانت له مَسَاعٍ مشكورة: 


وهنا يلتمس ابن تيمية رحمه الله العذر لأبي ذرٍ الهروي ‏ الذي أدخل علم الكلام إلى أهل المغرب - وأيضاً يلتمس العذر لأبي الوليد الباجي 
وأمثاله.» إذ يقول: (ثم إنه ما من هؤلاء إلا مَنْ له في الإسلام مَسَاعِ مشكورةٌ؛ وحسناتٌ مبرورةٌ؛ وله في الردٍ على كثيرٍ من أهل الإلحادٍ والبدع 
والانتصار لكثير من أهل السنة والدِين ما لا يخفى على مَنْ عَرَفَ أحوالهم؛ وتكلّم فيهم بعلم وصدق» وعدلٍ وإنصافء لكن لَمّا التبّمن عليهم هذأ 
الأصل المأخودٌ ابتداءٌ عن المعتزلة» وهم فضلاءٌ عقلاءٌ احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» فَلَزْمَهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون 
من أهل العلم والدّين» وصار النامُ بسبب ذلك؛ منهم مَنْ يُعَظّمُهم لِمَا لهم من المحاسن والفضائلء ومنهم مَنْ يَدْمُّهم لِمَا وقع في كلامهم من البدع 
والباطل. وخيارٌُ الأمور أوساطها)[22]. 
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أهل السنة وتطبيقهم العدل مع المبتدعة: 
إِنَّ من أروع وأعظم ما يُستدلٌ به على إنصاف أهل السنة للمخالفين من أهل البدع هو قبول روايتهم؛ فأهل الحديث قبلوا رواية المبتدعة؛ إذا ثبت 


لديهم حِفْظْهم وضبطهم وصِدقهم: سواء كانوا دعاةً إلى هذه البدع أم لا؛ وذلك لأنّ تديّتهم وصذق لَهجِتِهم تمنعهم من الكذب» وهر نذاهب كثين 
من السلف الصالح أهل الحديث؛ كالبخاري» ومسلم» وعلي بن المديني» ويحيى بن القطان» وابن خزيمة وغيرهم[ 23]. 


ومن ذلك ما جاء في "صحيح ابن خزيمة" مثلاً قوله: (نا عباد بن يعقوب - المُتَّهم في رأيه الثّقة في حديثه)[24]. 


وفي الوقت ذاته ردُوا روايةً مَنْ ينتسب إلى أهل السنة إِنْ لم تثبت عدالته» وكُتب الرجال» وكُتب الحديث مليئةٌ بالأمثلة والنماذج الدالة على ذلك؛ 
بل إنَّ صحيح البخاري ومسلم فيهما ما روي عن بعض أهل البدع ولم يقدح ذلك في كتابيهماء بل إنهما من أصحّ كتب الحديث عند النقاد. 


قال الذهبي رحمه الله: (القدريٌ والمعتزليٌ والجَهميُ والرافضيٌ» إذا عْلِمَ صدقه في الحديث وتقواهء ولم يكن داعياً إلى بدعته؛ فالذي عليه أكثرٌ 
العلماء قبول روايته والعمل بحديثه» وتردّدوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كنيد من الحْفَّاظ إلى تجنُّب حديثه وهُجرانه» وقال بعضهم: إذا 
عَلِمْنَا صدقه. وكان داعي ووجدنا عنده منّةَ تفرّد بهاء فكيف يسوغ لنا ترك تلك السْنّة؟ فجميغ ت تصرّفات أئمة الحديث تُوَذِن بأنّ المبتدع إذا لم 
ثبخ بدعثه خروجّه من دائرة الإسلامء ولم تُبخ دمّه؛ فإِنّ قبول ما رواه سائغ)[25]. 


وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته؛ والثقة بِينه وخُلَقِه والمتتبّع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل 
البدع موضعاً للثقة والاطمئنان» وإِنْ رووا ما يُوافق رأيهم)[26]. 
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